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التفاؤل   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التفاؤل - 27الدرس :  -مكارم الأخلاق 

2003 -12-21  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

العلیم الحكیم، اللھم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  :التفاؤل صفة ثابتة لا تتغیر في طبیعة المؤمن

أیھا الأخوة الكرام, حینما ینطلق الإنسان من 

مقولة: أن طباع الإنسان ثابتة لا تتغیر، وأن 

أخلاقھ لا تتبدل, بھذا الكلام یلغي إمكانیة 

الإنسان لإصلاح نفسھ، ویلغي جدوى التربیة, 

ویلغي عمل المصلحین، یجب أن تعتقد أن 

الإنسان یمكن أن یتغیر تغیراً جذریاً، وقد یؤخذ 

  ذا المعنى من قولھ تعالى:ھ

ُ سَیئِّاَتھِِمْ حَسَنَاتٍ﴾   ﴿فَأوُلئَكَِ یبُدَِّلُ �َّ

  ]70[سورة الفرقان الآیة: 

  كان جباناً فصار شجاعاً، كان بخیلاً فصار كریماً، كان محسناً فصار مسیئاً.

ل، مھما ألقیت الحدیث الیوم عن طبع من طباع الناس، ھذا الطبع في الكافر تشاؤم، وفي المؤمن تفاؤ

على أذن إنسان من خبر طیب، ینفي ذلك، ویقول لك: أنت لا تعرف شیئاً، الأمر أسوأ من ذلك بكثیر، 

فھذا التشاؤم والیأس والسوداویة، وأن ینظر للعالم بمنظار أسود، وكلما لاحت بشائر انفراج یغلقھا لك، 

  یباً.وكأنھ شامت، وكأنھ یتشفى منك إذا ألقیت على مسامعھ خبراً ط
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أیھا الأخوة, لذلك موضوع درس الیوم التفاؤل, 

  التفاؤل ضد التشاؤم، ضد الطیرة.

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ یقَوُلُ:

 ِ : لاَ -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

عَدْوَى وَلاَ طِیرََةَ وَلاَ ھَامَةَ وَلاَ صَفَرَ, وَفرَِّ مِنَ 

  مَا تفَِرُّ مِنَ الأْسََد))الْمَجْذوُمِ كَ 

تشاؤم من نظرة، من إنسان، من بیت، من 

أسبوع، ھذا كلھ لیس وارداً إطلاقاً، إنھ من فعل 

  الشیطان, لیوقع بین الناس العداوة والبغضاء، المؤمن یتفاءل، والمؤمن یحسن الظن في الأعم الأغلب.

سنة، الأمطار انقطعت، وخطوط المطر تبدلت، أیھا الأخوة, الفأل: الكلمة الصالحة، أو الطیبة، أو الح

سوف نشھد جفافاً ما بعده جفاف، وسنشھد أزمة اقتصادیة طاحنة بسبب نقص المیاه، إن شاء الله لعل الله 

  یرزقنا بغیث من السماء، ھذا الموقف الكامل.

شق، , زارني قبل سبع سنوات، وقال لي: أنا عضو في لجنة حوض دم- رحمھ الله-رجل طبیب توفي 

وقال: منسوب ھذا الحوض أصبح في وضع خطر، وأصبحت دمشق مھددة بالجفاف، وسیضطر الناس 

لمغادرة ھذه المدینة، والله تكلم كلامًا في الغرفة ھناك, لم أستطع أن أقف على قدمي، طبیب ومثقف ثقافة 

  .الأشجار ...عالیة جداً، وعضو في لجنة حوض دمشق, یتكلم عن علم!! نحن إلى جفاف، وقحط، ویبس 

  

أیھا الأخوة, في العام الذي تلا كلامھ, ھطل في 

دمشق أمطار بمعدل ثلاثمئة وخمسین میلیمترًا! 

كالعام الماضي تماماً، وھناك ینابیع من ثلاثین 

عامًا جفت تفجرت، ومیاه منین وصلت إلى 

برزة، والشيء الذي لا یصدق: أن كل توقعات 

اضي كان یوجد الناس باءت بالإخفاق، العام الم

ثلاثمئة وخمسین میلیمترًا أیضاً، وإن شاء الله 

إذا جاء ھذا العام كالعام الماضي: حلت أزمة 

  المیاه في المنطقة الجنوبیة أصلاً.

أنا كنت في الغوطة في الصیف, أطلعني صاحب البستان على مستوى المیاه في البئر، عنده بئر واسع, 

ترًا، بعد أمطار العام الماضي أصبح البعد خمسة عشر مترًا، ارتفع قال: كان عمق المیاه أربعین میلیم
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یحب  -علیھ الصلاة والسلام-منسوب المیاه الجوفیة خمسة وعشرین متراً في المنطقة الجنوبیة، فالنبي 

  التفاؤل، والإنسان الیائس من رحمة الله یحب التشاؤم.

شراً نفاه، أو وجھھ توجیھاً آخر، أو قال لك: كذب بنیة في الإنسان, أقصد صفة عمیقة, كلما سمع خبراً مب

من أجل أن تبقى خائفاً أو مضطرباً أو یائسًا، التفاؤل من صفة المؤمن، والتشاؤم من صفات غیر 

  المؤمن.

عام الثلاثة والثلاثین سمع أحدھم كلامًا من 

إنسان من أصحاب القرار: أن عام الثلاثة 

اع آلاتھ، والثمانین نھایة القطاع الخاص، ب

وأصابھ غم وھم وحزن، ثم تنشط ھذا القطاع 

  نشاطاً لا حدود لھ. فأنت:

  

  

  

  واترك الكـل وحاذر طمعك كن مع الله ترَ الله معك

  وإذا أعطاك من یمنعھ ثم من یعطیك إذا ما منعك!؟

وقد یسلك الفأل: الكلمة الطیبة الحسنة الصالحة، إنسان لا ینجب, تنجب إن شاء الله، كلمة طیب قلبھ بھا، 

  الأطباء ھذا السلوك, یعطیھ یأسًا كاملا، ویأتي الشفاء مخیباً لظن الأطباء.

  تأدب مع الله، وقل الأمر بید الله عز وجل.

 ِ   سَمِعَ كَلِمَةً فأَعَْجَبتَْھُ, فَقاَلَ: -صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, أنََّ رَسوُلَ �َّ

  ألْكََ مِنْ فیِكَ))((أخََذْناَ فَ 

  [أخرجھ أبو داود في سننھ]

  كان یحب الكلمة الطیبة، ویحب الفأل، ویحب البشارة.

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ:

  یعُْجِبھُُ الْفأَلُْ الْحَسَنُ, وَیَكْرَهُ الطِیَّرَةَ)) -صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -((كَانَ النَّبيُِّ 

  ب الفأل الحسن.كان یكره التشاؤم، ویح
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  تساقط القیم الأرضیة أمام قیم الإسلام ومبادئھ:

أنا أقول لكم: إن شاء الله على الرغم من كل ما 

یجري في العالم الإسلامي؛ من إضلال, 

وإھلاك, وقصف, وھدم, وقتل, وإفساد, 

یجري في العالم وإذلال، على الرغم من كل ما 

  العربي الإسلامي من شدة لم یسبق لھا مثیل.

ذكرت في الخطبة: أن كل شِدة من الله للمؤمن 

وراءھا شَدة، وأن كل محنة للمؤمن وراءھا 

  منحة � عز وجل:

ُ یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ﴾﴿وَعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَمُْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لكَُ    مْ وَ�َّ

  ]216[سورة البقرة الآیة: 

أیھا الأخوة, عقب الأحداث الجسیمة بدءاً من الحادي عشر من أیلول حتى الآن, حصل تبدل في العالم 

یر الإسلامي, لا یمكن أن یتبدل من دون ھذه الأحداث، لكن ھذا التبدل لا یعلمھ جمیع الناس، تبدل خط

  جداً في المفاھیم, والتصورات, والمعتقدات, والأھداف.

قبل أن آتي إلیكم: كنت في حفل من أعلى مستوى, حفل أكادیمي، فألقیت كلمات، أنا قلت بالضبط: في 

ساحة القیم كان ھناك كتل ثلاث؛ كتلة قیم الشرق الذین یؤمنون بأنھ لا إلھ، وكتلة قیم الغرب، وكتلة 

  شرقیة تداعت من الداخل:الإسلام، الكتلة ال

ُ الْمُؤْمِنیِنَ الْقِتاَلَ﴾   ﴿وَكَفىَ �َّ

  ]25[سورة الأحزاب الآیة: 

تداعت من الداخل وانتھت، بقي في الساحة قیم الإسلام، وقیم الغرب، قیم الغرب رائعة, لا أكتمكم: 

المساواة، تكافؤ الفرص، رائعة جداً الحریة، قیمة ما بعدھا قیمة؛ حقوق الإنسان، الدیمقراطیة، العدل، 

كل بحسب جھده، والفضل � عز وجل: حینما وضعوا على المحك، أصبحوا وحوشاً، وھذه القیم التي 

نادوا بھا، ورفعوھا شعارات, أصبحت في الوحل، بقي الغرب قوة غاشمة، ولم یبق حضارة, ألیس 

  كذلك؟.

قلت لھ: عذراً یا صلاح الدین, لقد أخرجت أنا في خطبة الجمعة أجریت حواراً مع صلاح الدین الأیوبي, 

  الفرنجة القدامى من العراق ومن الشام، ونحن وعدناھم بأخطائنا, عادوا للعراق, وفلسطین، و....

قلت لھ: لا تقلق علینا، حینما عادوا قالوا: إنما عدنا من أجل أن تنعموا بحریة كحریتنا، ورخاء كرخائنا، 
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أن تسأل: ھل حققوا ھذه الأھداف بوسائل من جنسھا, أم بالقتل والإفقار  وسلام كسلامنا، ولا أتمنى علیك

  والإضلال والإفساد والإذلال؟.

  الغرب كقیم سقط, بقي قوة مخیفة!.

ً جداً: لم یبق في  ً دقیقا أیھا الأخوة, أقول كلاما

ساحة القیم والمبادئ إلا قیم الإسلام, وعلى 

 الرغم من كل ما یجري، بل إني أقول: إن

ھناك حرباً عالمیة ثالثة معلنة على الإسلام في 

القارات الخمس، وعلى الرغم من كل ذلك: أنا 

، ؟ لأن الغرب كان منافساً للإسلاممتفائل، لماذا

سقوطھ كحضارة إنجاز كبیر جداً، كان نخبة, 

قلة قلیلة من المثقفین العرب والمسلمین 

حقیقة الغرب, ھذا إنجاز لا یقدر بثمن، وضعوا بامتحان  یعرفون حقیقة الغرب، أما أطفالنا الیوم یعرفون

  فسقطوا.

ِ بْنِ برَُیْدَةَ, عَنْ أبَیِھِ:   عَنْ عَبْدِ �َّ

ا كَانَ لاَ یتَطََیَّرُ مِنْ شَيْءٍ, وَكَانَ إذِاَ بَعثََ عَامِلاً سَألََ عَنِ اسْمِھِ, فإَِذَ  -صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -((أنََّ النَّبيَِّ 

ھِھِ, وَإذَِا أعَْجَبھَُ اسْمُھُ, فرَِحَ بھِِ وَرُئيَِ بِشْرُ ذَلِكَ فيِ وَجْھِھِ, وَإنِْ كَرِهَ اسْمَھُ, رُئيَِ كَرَاھِیةَُ ذلَِكَ فيِ وَجْ 

نْ كَرِهَ اسْمَھَا, رُئيَِ دَخَلَ قَرْیةًَ سَألََ عَنِ اسْمِھَا, فإَِنْ أعَْجَبھَُ اسْمُھَا, فرَِحَ وَرُئيَِ بشِْرُ ذَلِكَ فيِ وَجْھِھِ, وَإِ 

  كَرَاھِیةَُ ذلَِكَ فيِ وَجْھِھِ))

  یحب الاسم الحسن, والخبر الطیب, والبشارة, والتفسیر الطیب.

لذلك أیھا الأخوة: جاءتني رسالة بالبرید, یمكن كررت مضمونھا مئات المرات، ولا أشبع من تكرار 

م، وزار بریطانیا، والتقى بالجالیة الإسلامیة ھناك، مضمونھا: عالم كبیر في أمریكا ھداه الله على الإسلا

وقال: أنا لا أعتقد أن یستطیع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب في المدى المنظور لاتساع الھوة بینھما، 

ولكنني مؤمن أشد الإیمان: أن العالم كلھ سیركع أمام أقدام المسلمین، لأن خلاص العالم بالإسلام، ولكن 

  نوا فھم دینھم، وتطبیقھ، وعرضھ على العالم.بشرط أن یحس

الآن: ساحة القیم والمبادئ فارغة إلا من قیم الإسلام ومبادئھ، المنطلقات الجماعیة، وأقصد بھا: العالم 

الشرقي لم تنجح، والفردیة كذلك، وأقصد بھم العالم الغربي، الشھوة وحدھا ما نجحت في إسعاد الإنسان، 

لعادات والتقالید لم تنجح، ما من فكر طرح على الساحة، ونجح في إسعاد البشر، المال وحده لم ینجح، ا

  ولا یسعدھم إلا ربھم, ودینھم, وانتماؤھم لھذا الدین العظیم، لكن ھذا الدین بقي شكلاً.
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یحب الفأل الحسن، والكلمة الطیبة، والبشارة، ولا  -علیھ الصلاة والسلام-فیا أیھا الأخوة, كان النبي 

  لك بشارتك، ولا حسن ظنك با� عز وجل. یسفھ

: الفرق بین الفأل والطیرة: أن الفأل من طریق حسن الظن با�، وأن -رضي الله عنھ-یقول ابن عباس 

  الطیرة لا تكون إلا في السوء فلذلك كرھت.

  لن یسمح الله لأعداء البشریة في تنفیذ مخططاتھم إلا بما أراد:

ر من أیلول كنت في أمریكا في مؤتمر كبیر جداً، ومن عادة ھذا المؤتمر: أیھا الأخوة, قبل الحادي عش

ً الكلمات في  أنھ یدعو الضیوف في حفل الختام لإلقاء كلمة لكل ضیف, مقدارھا دقیقة واحدة، طبعا

المؤتمر كانت طویلة، مدتھا ساعة ونصف، لكن حفل الختام دقیقة واحدة، ھكذا قلت: حینما ترى قوة 

الم تخطط لصالح شعوبھا على حساب شعوب الآخرین, وعلى حساب ثروتھم وكرامتھم قویة في الع

وثقافتھم، نجاح ھذه الخطط في المدى البعید یتناقض مع وجود الله، لأن الله لا یسمح لجھة في الأرض 

  أن تتألھّ.

، إذا توھم لذلك: من سنن الله عز وجل: أنھ یرخي الحیل للطاغي, حتى یتوھم جھلاً أنھ یفعل ما یرید

  كذلك, جاء بطش ربك:

  ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ﴾

  ]12[سورة البروج الآیة: 

وقد تجدون: كیف أن القوي یتوھم أنھ لا یمكن 

لأحد أن یقف أمامھ، ثم یفاجأ باستنزاف قوتھ 

كل یوم كما یجري، وكل ھذه الأسلحة الفتاكة, 

والصواریخ, والطائرات, والبوارج, وحاملات 

لطائرات، والقنابل العنقودیة, والذكیة, ا

والانشطاریة، والأقمار الصناعیة لا تجدي مع 

إنسان جاء لیضحي بحیاتھ لیھز أركان العدو، 

حتى إن بعض كبار الضباط في البنتاغون 

یقولون: ماذا نفعل بأسلحتنا مع إنسان جاء لیموت؟ لا بد من خطط جدیدة كلیاً، لذلك الله عز وجل لا 

  جھة أن تتألھ.یسمح ل

یعجبھ الفأل، لأن التشاؤم سوء ظن با� تعالى بغیر سبب محقق،  - علیھ الصلاة والسلام-كان النبي 

  والتفاؤل حسن ظن بھ.



7 

التفاؤل   

أیھا الأخوة, من فوائد التفاؤل: أنھ یعبر عن حسن ظنك با� عز وجل، وأنھ یجلب السعادة إلى النفس 

ولأن في الفأل تقویة للعزائم, ومعونة على الظفر، وباعثاً والقلب، ولأنھ ترویح للمؤمن، وسرور لھ، 

على الجد، لولا الأمل بطل العمل، وفي التفاؤل اقتداء بالسنة المطھرة، وأخذ بالأسوة الحسنة، حیث كان 

  یتفاءل في حروبھ وغزواتھ. -علیھ الصلاة والسلام-النبي 

 


